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كان الكتيب السابق
هو الباب الول 

من كتاب أسرار صناعة النجاح 
وهو : هل  أنت ناجح في حياتك؟

وتكلمنا فيه عن معنى النجاح
وأهميته

وهل أنت حقا ناجح أم ل
=========

وسنتناول في هذا الكتيب
السر الول

 من أسرار صناعة النجاح
وهو :

 اليمان والنجاح
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الباب الثاني
 كيف أنجح فى

حياتي؟
.السباب اليمانية للنجاح

.السباب النفسية للنجاح 
.السباب الجسمية للنجاح 
.السباب العقلية للنجاح 

.السباب الجتماعية للنجاح    
.السباب المعرفية للنجاح 

.السباب العملية العشرة للنجاح
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تمهيد
كيف أنجح فى حياتي؟

  مما ل شك فيه أن النجاح مطل55ب8 ثمي55ن، وإذا أردت أن تحق55ق
 المطلب الثمين فل بد أن تبذل له من وقتك ومن فكرك ومن جهدك
 ومن مالك، وإل فأنت لهث? وراء الوهم، راكض8 خلف الس55راب،
 تحلم بالنجاح وتهزي، وسوف تستيقظ من الحلم لتجد نفسك على
 صخرة الواقع الذي ليس فيه سوى خيبة المل، ولكن55ك إذا كن55ت

 -إن ش55اء ال- جادا فى الرغبة، فسيسهل عليك الوصول للنجاح
 فكل الناس تحب النجاح، لكن القليلين منهم فقط هم الذين يصلون

إليه
ك؟ ذاولم : فإن تساءلنا

 لمشقة الوصول، وعناء الطريق، وطول المسافة،: فالجواب واضح
:وبذل الجهد الجهيد، وكما قال الشاعر

 NالOفقر، والقدام قتPالجود ي           PمPساد الناس كله Qلول المشقة
 فل بد من البذل والعناء لتحقق الهدف العظيم الذي لتصبو إليه إل
 النفوس العظيمة ذات الهمم الشوامخ، وقد قمت بتقسيم الس55باب

 أولها السباالمعينة على الوصول للنجاح إلى مجموعة عناصر، و
 اليمانية، فما من خير إل واليمان سبب رئيسي في الوصول إليه،

:وما من شر إل وتقوى ال سبب في دفعه عن العبد
وأسباب ذلك النجاح مقسمة في سبعة أسرار:
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Tاليمانية:السرار: أول 
.الخلص ل، وتعديد النوايا الصالحة.1
.حسن الظن بال، والثقة فيه.2
.التوكل على ال.3
.الدعاء والستعانة بال.4
.الستخارة والتسليم.5
.حب النفع للمسلمين، والعمل من أجل نهضة المة.6
.{و_م_ن ي_تaقc اللaه_ ي_جbع_ل لaهP م_خ̀ر_ج̂ا}: تجنب المعاصى، وتقوى ال.7
.شكر ال، فهو باب المزيد، والتواضع بالنعمة.8
.أنفق يا ابن آدم يPنفق عليك-9

5                                                              أسرار صناعة النجاح



 الولالسر
اليمان والنجاح

 هو س55بب الس55عادة ف55ي ال55دنيا سبحانه وتعالىاليمان بال إن 
 والخرة، وما قامت سوق الدنيا كلها إل من أجل55ه، و ل نQص55ب
 سوق الخرة كله إل من أجل الحسان إلى م55ن آم55ن وإث55ابته،
 وعقاب من لم يؤمن وتعذيبه، وكل ما سوى اليمان هو العراض

.الزائلة والوهام الزائفة
 م_55نb {:فسعادة الدنيا والخرة منوطة بتحقيق اليمان، قال تع55الى

 kرlكlن ذmح̂ا مcص_ال nلcع_مTب_55ةmيlط Tح_ي_55اة P55هaي_نcيbحQنlلlن8 فcمoؤPو_ مPى و_هlنثNأ bوnأ 
 bمPهaي_نcزbجlنlون_ {و_لQم_لbوا̀ ي_عQانlم_ا ك cس_نbحnأcم بPر_هbجnالنحلسورة } }97أ. 

 والتي ل تس55اوي عن55د ال جن55اح- فل قيمة للحياة الدنيا كلها 
. ل جل وعلا كما يرضىإل أن نحياها- بعوضة 

 :فمهما أخذ النسان من نعيم تلك الدنيا الزائفة ، فإنه حتماT مفارقه
 } كlلaا س_55وbف2l} ح_تaى زPرbتQمP ال̀م_قlابcر_ {1أnل̀ه_اكQمP التaكlاثQرP {{: قال تعالى
 } كlلaا لlوb تlعbلlمPون_ عcل̀م_ ال̀ي_قcي55ن4c} ثQمq كlلaا س_وbفl تlعbلlمPون_ {3تlعbلlمPون_ {

 } ث55Qمq لlتQس55bأnلQن7qع_يbن_ ال̀ي_قcينc {} ثQمq لlتlر_وPنaه_ا 6} لlتlر_وPنq ال̀ج_حcيم_ {5{
} cيمcعaالن cع_ن kذcم_ئbالتكاثر} }8ي_و.

.فلنحياها إذن ل جل وعل، ولنجعل نجاحنا وكفاحنا ل عزو جل
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:ومن أهم السباب اليمانية التي تعينك على النجاح في حياتك

الخلص ل)- 1

 بع55دلنفس55ه  والخلص من أوائل الحقوق ال55تى اختص55ها ال 
 ، وكل عمل لإخلص فيه لقيمة له عل55ى الطلق، ف55الالتوحيد

 يصطفى العمل الخالص ويقبله وحده من بين أعمال الناس كما قال
 ، وتقوىسورة المائدة} }27إcنaم_ا ي_تlقlبqلN اللOهP مcن_ ال̀مPتaقcين_{{ : تعالى

 ال أساسها رجاء ثواب ال والخوف من عقابه، وهذا هو عي55ن
 الخلص، وهذا وحده هو الذي يدفع صاحب التقوى إل55ى العم55ل

.على طاعة ال واجتناب معاصيه
  بين العبد وربه، موضعه قلب العبد، بل إن55هخفيtوالخلص سر8 

 من شدة خفائه قد يخفى على النسان  نفسه أموجود عنده أم ل،
 يرائي الناس بعمل55ه، ويطل55ب أج55ور: فيشرك وهو ليدرى، أى

 الناس وامتداحهم، وهذا الرياء أخفى من دبيب النمل، وهل يحس
 م55ن ك55لأحدنا بدبيب النمل؟ نسأل ال أن يطهر قلوبنا وإي55اكم 

.شائبة
 فقد يظل العبد يعمل أعمالT إنما مطلبه منها حظ نفسه، وليس رضا
 موله، وهو يحسب نفسه على خير كثير، ح55تى إذا ج55اء ي55وم
 القيامة وانكشفت الصحف وبدا ما ك55ان خافي55اT ف55ى الص55دور،
 وتطايرت الصحف ليعلم كل امرئ هل كان من أصحاب اليمي55ن أم
 كان من أصحاب الشمال، ووزنت العمال ليPعلم ما ثقل منها وم55ا

7                                                              أسرار صناعة النجاح



 خف وطاش، يومها فقط تظه5ر قيم5ة ه55ذه العم55ال ال5تى بل
 و_قlدcمbنlا إcل55lى{ : إخلص ، وهى قيمة منعدمة تماماT، كما قال تعالى

 .الفرقانسورة } }23م_ا ع_مcلQوا مcنb ع_م_لk فlج_ع_ل̀نlاهP ه_ب_اء مqنثQور̂ا {
.نسأل ال السلمة

 والعمال حتى وإن كانت دنيوية إل أنه5ا إن اس5تغرقت م5ن• 
Tكبيرا Tوعمرا Tطويل Tأن تضيع هباء̂ من: النسان وقتا Tلينبغى أبدا 

 أجل دنيا تنتهى بانتهائها، بل بد من إصلح النية فيها لننال الجر
.جل وعلوالمثوبة فى الدنيا والخرة من ال 

 الطبيب الذي يمكث فى دراسته سبع س55نوات،: على سبيل المثالف
 م55ن الماجس55تير: ثم يPتبع الدراسة الجامعية بالدراسات التكميلية

 والدكتوراه، فيستغرق فيها حوالى عشر سنوات أخ55رى، فكي55ف
  يتجاوز ذلك إل55ىثم!! يPضيع من عمره سبع عشرة سنة بل نية؟

 إتباع الدراسة بالعمل، وقد يعمل فترتين، فه55ل يعق55ل أن يPض55يع
 عمره كله فى السعى من أجل شئ يفوت بفوات الدنيا، ول يجن55ى

 لNجر عليه مع أنه لو أخلص النية ل !!  فى الخرة؟ثمرة أية نهم
 ، حي55ثجل وعلوهذا ما أمرنا به ال . وأثيب فى الدنيا والخرة

 { قQلo إcنq ص_لlتcي و_نQسPكcي و_م_حbي_55اي_ و_م_م_55اتcي لcل55Oهc ر_بm :قال تعالى
.النعامسورة } }163{} لl شlرcيك_ لlهP و_بcذlلcك_ أNمcرb...162ال̀ع_الlمcين_ {

 إذن فلنQعبmد.  إل عليهايثيبنافال تعالى لم يخلقنا إل لعبادته، ولن • 
 حياتنا كلها ل ولطاعته، ولنجعل من الهدف الذي نرجو تحققه فى

 فى الدنيا والخرة، وبلغاT بنا إلى حياتنا بلغاT لنا إلى مرضاة ال 
 لlهP{ و_م_ا أNمcرPوا إcلaا لcي_عbبPدPوا اللaه_ مPخ̀لcصcين_ : كما قال تعالى. الجنة

.البينةسورة } }5الدmين_ ... {
 إفراد الحق سبحانه( : كما في مدارج السالكينوالخلص معناه • 
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 ولبد. )بالقصد فى الطاعة، وتصفية العمل من ملحظة المخلوقين
 الت55وقى م55ن ملحظ55ةمع الخلص من الصدق، فالخلص هو 

 ، فالمخلص ل رياء له،التنقى من مطالعة النفس: ، والصدقالخلق
 والصادق ل إعجاب له، وليتم الخلص إل بالصدق، ول الص55دق

. إل بالخلص، ول يتمان إل بالصبر
 جل وعلفالذي يPخلص ل ويتقرب ل وحده بعمله، يتقرب ال • 

  له الخيرات م55ن ك55لتخلصإليه، ويالها من نعمة عظيمة، كما 
 ويصفو له طريقه، وتخلص. شوب، وتQصفى له فى الدنيا والخرة

 له جنايته وثمراته، ويحسن ال إليه كما أحسن إلى نفسه وكرqمها
.بالتوحيد ونزqهها عن الشرك

 فلنجعل بداية طريقنا للنجاح نية صادقة مخلصة ل، أن يكون هذا
 العمل خالصا لوجه ال، لننال العون من ال في الدنيا، والمثوب55ة

في الخرة.
====================
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حسن التوكل )- 2
سبحانه وتعالىعلى ال 

.}إcيqاك_ نlعbبPدP وإcيqاك_ نlسbتlعcينP  {والتوكل الصحيح هو تحقيق 
 فنحن نعبد ال وحده، وكذلك يجب أن تكون استعانتنا ب55ه وح55ده
 على تلك العبادة وعلى غيرها من أمور الدنيا، وال55تى ه55ى ف55ي

 الجنة وإلى رضوان ال؛ فهى السباب التى بهاحقيقتها بلغنا إلى 
.جل جللهنتقوى على طاعة ال 

 فحياتنا كلها ما هى إل سلسلة متتالية الحلق55ات م55ن الوظ55ائف
 وهدفنا الذي سنصنع به نجاحنا ما هو إل ج55زء. المختلفة للعبادة

 سبحانه وتعالى، فنح55ن مس55تخلفون ف55يليتجزأ من عبادتنا ل 
 ؛ لذا لبد أنالرض، وعلينا عمارتها بما ينفع الناس من الخيرات

  و_ع_ل55lى{:  على ما يوصلنا لمرضاته، كما قال تعالىبالنستعين 
 {:، وقال تعالىالمائدةسورة } } 23اللOهc فlتlو_كaلQوا̀ إcن كQنتQم م�ؤoمcنcين_ {

 lتbا ع_ز_مlذcإlين_ {فc55و_ك�لlتPب� ال̀مcحPه_ يOالل qنcإ cهOى اللlع_ل oلaو_كlتl159ف {{
.آل عمرانسورة 
 إن التوكل نصف الدين، والنصف الثانى هو النابة، فإن ":وقد قيل

 الدين استعانة وعبادة، فالتوكل ه55و الس55تعانة، والناب55ة ه55ى
 ". العبادة

:وأما عن معنى التوكل
  القلب بين يدى الرب، كانطراح الميت بينانطراح" :فهو كما قيل 

 يدى الغاسل يقلبه كيف يشاء، وهو ترك الختيار والسترسال مع
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.  "مجارى القدار
 فالنسان المتوكل هو الذي يعتمد على ال وحده فى إيصاله لم55ا
 يحب من الخير، وإيصال الخير له، وإبعاده عن الشر، وإبعاد الشر

.عنه
 وليس معنى التوكل أن يدع النسان السباب، وإنما لبد أن يأخ55ذ
 بالسباب تماماT كما ينبغي، لكن اعتماد قلبه ل يكون سوى عل55ى

 ه55و ال55ذي ي55دبر –ال وحده، فهو يعلم ويوقن أن ال – وحده 
 السباب لدفع الضر و كشف الهم والغم، ولجلب الخي5ر وإص55لح

.الشأن
 إذا: "متى يكون الرج55ل مت55وكلT؟ فق55ال :كما سئل يحيى بن معاذ

Tهو ت55رك ت55دبير": وقال ذو النون عن التوكل". رضى بال وكيل 
 النفس، والنخلع من الحول والقوة، وإنما يق55وى العب55د عل55ى

".التوكل إذا علم أن الحق سبحانه وتعالى يعلم ويرى ما هو فيه

 هو الذي يهيئ العبد لما يريده له، ولما يعلم أنه يص55لح ب55هفال 
 وذلك ما. شأنه، ويهيئ له أسبابه، وإن بدت فى ظاهرها غير ذلك

 تعلمناه من قصة سيدنا يوسف، وكذلك من القصة التى أش55بهتها
 وهى قصة الصحابى الجليل سلمان الفارسى، فالدرس العظم من

 يقود خطا العبد إلى حيث يريد له، ويدبر ل55ه القصتين هو أن ال 
 السباب التى توصله لما يريد من حيث ل يشعر ول يدرى، وم55ا
 علينا إل أن نشاهد فضل ال علينا، ونتتبع آثار رحمته، وأن نسير
 مع أقداره ونحن على ثقة من فضل ال، وأن نستس55لم ل55ه، وأن
 نوقن تمام اليقين أن ما يضعنا ال فيه هو خير الخيري55ن، وه55و

.طريقنا الموصل إلى سعادة الدارين
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 أن يصير عزيز مصر مع- دبqر لنبيه يوسف – عليه السلم فال 
 أنه كان يعيش فى البادية، فوضع له الطريق الذي سيوصله لذلك،
 والذى لم يخل من المحن والبتلءات والفتن التى تصنع الرج55ال،
 وتصهر السائر فى الطريق لتبين حقيقة مع55دنه، فق55د ك55ان أول
 الطريق أن يغار منه إخوته فيلقونه فى البئر، ث55م يج55ده م55ارqة
 فيلتقطونه ويبيعونه بيع العبيد، ويشتريه عزيز مصر، ث55م تحب55ه
 امرأة العزيز بعد أن يصير شاباT،  فتحاول إغراءه، فلما يقاومه55ا
 تتهمه فى شرفه وخلقه وأنه هو من حاول خيان55ة العزي55ز ف55ى
 عرضه، فيلQقى فى السجن، ثم يخرج منه بعد أن مكث فيه بض55ع

 رؤيا الملك، فيصير عزيز مصر، بعد أن كان عبداTل بتفسيرهسنين 
Tسجينا Tكل ذلك يحدث فى حياة نبي من أنبي55اء ال،  وم55ا. طريدا 

 كان أيسر على ال من أن يعطيه المل5ك بل أن يع5انى العبودي5ة
 والسجن والطرد والتهام، ولكنها سنة ال ف55ى الطري55ق الش55اق
 الموصل إلى الهدف الكبير، فلبد م55ن التع55ب والب55ذل والص55بر

 { إcن55aهP:في سورة يوسفوالتوكل، وكذلك الخلص كما قال تعالى 
 ، وقال} }90ال̀مPحbسcنcين_ {م_ن ي_تaقc و_يcصbبcرb فlإcنq اللOه_ لl يPضcيعP أnجbر_ 

  { و_ك55lذlلcك_:، وقال تعالى}}24 {إcنaهP مcنb عcب_ادcنlا ال̀مPخ̀لlصcين_ {:تعالى
 هكذا يقضى ال ويPقدmر، وقد تكون. نعم }. }22نlجbزcي ال̀مPحbسcنcين_ {

 لكن بصور مختلفة، ولكنه55اونفس القصة فى حياة كل واحد منا 
 تدور فى النطاق نفسه، فكلنا نQقاد إلى حيث يقدر ال لنا ويقض55ى،
 ونبPتلى لنQرفع، فمنا من ينجح فيرفعه ال، ومنا من يرسب وي_ض5ع

 فالكثير منا يتعجل الطريق ويتأفف م5ن البلء،. نفسه، في_ض_عه ال
 وكأنه يرفض إمدادات ال له، ويرفض قيادة ال لحياته فل ينال إل
 خيبة المل، فال يربى عبيده بما يضعه فى حي55اتهم م55ن مح55ن
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Tوابتلءات، نعم، قد تحمل حياة كل واحد منا قصة محنة أو قصصا 
 كثيرة، لكن بثقتنا فى ال وعلمنا أن المحنة م55ن عن55ده  تص55ير

Tإن ال بالمحنة يهبنا الصبر، ويغرس فينا الخير، ويعلمن55اف، منحة 
 من الدروس مال يمكن أن نتعلمه فى الرخاء، لك55ن الك55ثير من55ا
 يتعجل جنى الثمار قبل الوان، فل ينالون إل التقهقر لل55وراء، فل
 هو نال ما أراده ال له، وهو الخير على كل حال، ول حتى نال ما

.تمناه هو لنفسه
 إذن فالثمرة الولى للتوكل هي تدبير ال لعبده، وقي55ادته لحي55اته

.وحسن اختياره له
         ومن ثمرات التوكل كذلك أنه kيدفع صاحبه للئتناس بق55در

 والتوك55ل. ال، لعلمه أنه الخير، وأنه الذي سيوصله إلى الخيرين
 رأمالحقيقى على ال جل عله يدفع العبد بعيداT عن المجازفة فى 

 قدم على أم55ركما أنه ل ي.  أن عاقبته خير فى الخرةلمإل أن يع
 حتى يسأل ربه، فهو  ليقبل إل بتسليم المر ل، ووض55عه بي55ن
 يديه ليعلم ما اختاره له موله؛ فيختار م5ا اخت5اره بك5ل رض5ى
 ويقين، لعلمه التام أنه حتى لو لم تحب نفسه ذل55ك أو ح55تى ل55و

 ، ل55هأحبت مامنعه ال عنه، فيقينه أن الخي55ر ف55ى اختي55ار ال
 ل على عقله،. أحد في اختياره إل على الل يعتمد على فالمتوكل 

 ول على قلبه وعواطفه، ول على الناس، ول على الظروف، وإنما
 اعتماده على اختيار ال له، فيحسن الستخارة، ويصدق فيها مع

.ال، فلما ي_صbدق ال ي_صbدقه ال، فينال خيرى الدنيا والخرة
 والمتوكل مطمئنP النفس، مرتاح البال، هادئ الرك55ان،
 متمكن8 لمحالة مما يرجوه ومما تهفو نفسه إلي55ه م55ن الخي55ر؛
 لعتماده على رب الرض والسماء، ولتكائه على الركن ال55ذي ل
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 يPضام، والعز والسلطان الذي ل يPقهر ول يPغلب، وعل55ى الناص55ر
 الذي باعتماده عليه ينتصر على كل شر مهما بلغ55ت ق55وته وعل

.شأنه
 ومن أعظم صور التوكل أن يتوكل العبد على ال فى نشر
 دينه وتحقيق عبوديته فى الرض، وهى مهم5ة النبي55اء، وه55ذا

  إcنq الل55Oه_ يPح55cب�  {:التوكل من أحب التوكل إلى ال، قال تع55الى
 ثم يليه فى الدرج55ة م55ن .آل عمران سورة} }159ال̀مPتlو_ك�لcين_ {

.يتوكل عليه فى القيام بحقه من العبادة فى شأن نفسه فقط
 ومن عجائب التوكل أن المتوكل ينال ما يريد على ق55در

 "وم_ن صدق توكله على ال فى حص55ول، كما قيل: توكله على ال
 شئ ناله، فإن كان محبوباT مرضياT كانت له العاقبة المحمودة، وإن
 كان مسخوطاT مبغوضاT كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن
 كان مباحاT حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل في55ه.

  مص55داقاT لق55ولهفالمتوكل منصور، إن لم يستعن به على طاعته"
 الطلق} سورة }3{... { و_م_ن ي_تlو_كaلo ع_لlى اللaهc فlهPو_ ح_سbبPهP :تعالى

 ه،إياكافيك :  أعظمها كلمة أن يصير ال حسبك فى شئ، أيوما.
 فيكفيك كل شئ، كما ل تتصور، يكفيك بقدرته وبهيمنته، وبع55زه

Tكبيرا Tوقهره وسلطانه، سبحانه وتعالى عما يشركون علوا.
 نسأل ال العلى الكريم أن يرزقنا أصدق التوكل علي55ه، وأحس55نه

.وأقواه، وأن يكون ال وكيلنا وكافينا بمنه وكرمه
====================
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)- حسن الظن بال3
والثقة فيه

 هو الرب وهو السيد وهو  ال بالظن الحسن؛ فال م_ن أحق منو
 الخالق المنعم، ونحن عبيده الذين خلقهم لعب55ادته، ول55م يخلقن55ا
 ليعذبنا ول ليؤلمنا، فهو غنى عن تعذيبنا، وإنم55ا خلقن55ا لنعب55ده
 فينعmمنا ويمت�عنا فى جنات النعيم، فإذا علمنا ذلك بداية ليحق لن55ا

Tأن نظن بال إل خيرا Tأبدا .
  فيه، وإذا فتحكان أن الشر أيقنافإذا أغلق ال عنا باباT كن نريده 

  أن الخير فيه، وإذا صعqب علينا س55هلTتيقنالنا باباT ما كنا نؤمله 
 علمنا أن المر فيه توجيه وتربية، وإذا سهqل لنا صعباT علمن55ا أن
 المر محض فضل منه ومنة، ل أننا نستحق ذلك بجهدنا أو بذاتنا،
 وعلينا أن نشكره على تفضله، وهكذا يكون تعاملنا مباشرة مع ال

 ونتعامل مع أحداث الحي55اة. مسبmب السباب، ل مع عين السباب
 على أنها أقدار ال وصنع يديه، ل على أنها معزولة عن مس55ببها

.أو منبثقة من نفسها، أو أن منشأها البشر أو غير ذلك
 فالذي يتعامل مع الحداث معزولة عن مسببها يظل يح55ارب ف55ي
 دوامة الحياة، ويناطح في القدار، فل يغير منه55ا إل كم55ا يغي55ر
 الطفل الذي يمسك العصا ليضرب نجماT ساطعاT في الس55ماء، كم55ا
 تظل نفسه منهمكة في صراع دامk على أشياء ربما كQتب له في قدر
 ال أنه لن ينالها أبداT، فل تهدأ نفسه ول تستريح مهما ن55ال م55ن

.فضل ال
 فلبد أن نعلم أن كل شئ ينشأ من ال، وأن كل اختيار من ال هو
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 محض الخير الخالى من الشر، وحتى إن كان فيه صعوبة الختبار
.فهي لجمال التمحيص، لكنه هو الخير المحض

Tمص55داقا Tفإذا عاملنا ال بهذا الظن الحسن فإن ال ل يخذلنا أبدا 
 عن أبي هريرة رضي ال عن55ه الصحيحلما جاء عنه فى الحديث 

  أن55ا( قال ال عز وجل:أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: 
.رواه مسلم ) عند ظن عبدي بي

 الظن الحسن لم يصدر لنا من القدر إل خيره،بفلو أننا عاملنا ال  
 على م55ا- ولجتذبنا إلينا الخيرات . ولسترحنا فى الدنيا والخرة

 فالظن- سيأتى توضيحه فى بيان قانون الجذب إن شاء ال تعالى
 وأي شيء تري55ده بع55د. الحسن يسعد صاحبه فى الدنيا والخرة

 وعد صدر لك من رب العزة يخبرك أنك ستنال ما تظنه، لم يبق إل
 أن تحسن الظن، فياله من عرض ض55خم، أص55لح ظن55ك برب55ك

وستنصلح كل حياتك.
 بل انظر إلى جمال الثقة فى ال جل وعل والتي تتجلى على أشدها

  { فlإcذlا خcف55̀تc ع_لlي55bهc:فى موقف أم موسى حين قال لها ال تعالى
} 7فlأnل̀قcيهc فcي ال̀ي_مm و_لlا تlخlافcي و_لlا تlحbز_نcي...{  ،القص55صسورة }

 فالعقل البشرى القاصر يقول مستحيل، هل أخاف على ولدى فألقيه
 لكن القلب الم55ؤمن ب55ال!! فى اليم، وبهذا لن أخاف ولن أحزن؟

 المطمئن له الواثق فيه، يعلم علم اليقين أنه الحق، ول يشعر حيال
 ذلك إل بكل الطمأنينة وبالثقة العارمة التى تفيض من القلب عل55ى
 الركان، لنه يعلم أنه من ال، فيسارع إلى تلبي55ة الم55ر بف55ؤاد
 مستريح ونفس راضية، فحتى الخوف أو الح55زن ل ينتاب55انه، و

 علم أن الأن ن . ليتبادران إليه، وهذه هي حقيقة حسن الظن بال
 ل يفعل بنا إل خيراT، فنثق فيه ونتوكل عليه، فنستند على الرك55ن
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  ون55تركفيه55ا، حمولن55ا الحياة وثق55لالمتين، وتخف عنا مئونة 
 ل معنا بخطىال، ونسير ونحن نشعر أن لنفسناانشغالنا بتدبيرنا 

.واثقة فى الحياة، حيث إننا سنصل إلى ما يريده ال بنا
====================
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الدعاء )- 4
:والستعانة بال

 سورة} } 77{ قQلo م_ا ي_عbب_أN بcكQمb ر_بmي لlوbلlا دPع_اؤNكQمb ... {: قال تعالى
 خالق، والخالق مالك، والمالك ق55ادر8فال جل جلله هوالالفرقان، 
  غيره، كيف ل؟ وبيده خزائن الس55مواتطلب من فل يPلذاوغني؛ 

.يقلبها كيف يشاء. والرض، كما أن بيده قلوب الناس ومصائرهم
 استمداد العون من ال، وهذه الس55تعانة ل :والستعانة بال تعني

 تحدث إل باليقين الجازم أن ال مالك الملك والملكوت، وكل ش55ئ
 بقدرته يحدث، فهو القادر على دفع الضر وجلب النعمة، الوه55اب

. الكون كلهمدبر لمرلكل خير، وال
  قلبه بالثق55ة التام55ة ف55ى الأعماقفحينما يمتليء النسان من 

 يعيش مطمئناT، فه55و عل55ى اتص55ال بمل55ك عظي55م، رب الرض
 والسموات السبع ورب العرش العظيم، صاحب السلطان الذي ليس
 بعده سلطان، سلطان القهر والملك والهيمنة على خلق55ه وك5ونه،

 كيف ل؟ والنسان. فهو يستمد منه العون وهو ممتليء بالطمئنان
 حينما يعتمد على أحد الوزراء أو المراء تش55تد ثقت55ه بنفس55ه،
 وبقضاء حاجته، ويشعر بالزهو والفخر والقوة والسلطان، كي55ف

  ل55و استش55عروكيف!!! بمن يPعل�ق حاجته برب الرض والسماء؟
 استمداد العون من الملك العلى ال55ذي بي55ده الح55ول والط55ول

  عليهي_عز أو يPغلب أو يPقهروالسلطان مالك الملك والملكوت؟ فهل 
أمر؟ بل هل يPصرف عنه خير، أو يناله شر؟
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 إن الصلة بال سلطان للعبد وأي سلطان؛ فه55و موص55ول� ب55رب
.الرض والسموات، يشمله بحبه ورحمته وقدرته، ويشمله بعونه

 {و_قlالn ر_ب�كQمP ادbعPونcي أnس55bتlجcبb:  كما قال تعالى،فالدعاء هو العبادة
 bمQكl55م_ لaون_ ج_ه_نQلQخbي س_ي_دcب_اد_تcع bون_ ع_نPرcك̀بlتbين_ ي_سcذaال qنcي55ن_ {إcرcد_اخ
 فالدعاء سر8 عظيم من أسرار اليمان ب55ال. غافرسورة } }60

 والصلة به، فما أطيب أن تستشعر أنك مع ال تكلم55ه فيس55معك،
 وتطلب منه فيجيبك، وتستمد منه العون فيعين5ك، وتس5تند عل5ى
 حوله وطوله فينصرك، وتطلب منه الحماية فيحميك، ويدفع عن55ك

 إن النسان ق55د. يالها من عظمة أن تناجى ال. الشر ويدافع عنك
 ، وقد ينسج به كل خي55وط حي55اتهيغير مجرى حياته كلها بالدعاء

 ، وقد يحدث فى حياته ما ي55ذهل الن55اس، أو م55ا يش55بهالقادمة
 المعجزات حينما يدعو ال ويصدق معه، ويلح علي55ه، ويحس55ن

.، فيستجيب ال لهالظن به
 لك الس55باب،من أجمنح، وقد تتسبب ل في حياتكقد تنقلب المحن 

 فأنت تتصل بخالق السباب ومسببها، ومهي55ئ الق55دار ومثبته55ا
 فياله من غنى̂ لكل فقير، وياله من عزة. ومحرك الكوان ومدبرها

 وسلطان لكل ذليل، وياله من أنس لكل وحيد، ويالها من قوة لك55ل
.، ويالها من سعادة لكل مهموم حزينضعيف

 إنك قد ل تغير مجرى حياتك فحسب، بل قد تغير الدنيا من حولك،
 وقد تغير حياة من تحب لهم الخير من السلب لليج55اب بص55دق

.الدعاء
 قوة الدعاء، ووقت55ه، ومك55انه، :ومما يؤثر فى إجابة الدعاء •

 وحالة الداعي، كالدعاء فى سجود أوالقيام ، والدعاء فى السحر،
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 والدعاء المص55حوب بالبك55اء والتض55رع واللح55اح والص55دق
 والضطرار والخلص واليقين بالجاب55ة وحس55ن الظ55ن ب55ال،

 كما أن إق55ران ال55دعاء. وكالدعاء فى الماكن الشريفة كالحرمين
 إجابته، وتذكر أن تدعوبالصدقات والعمال الصالحة يزيد فرصة 

 عن أبي هريرة رض55ي فال وأنت موقن بالجابة، وإل فل إجابة:
 ( ادع5وا الال عنه عن النبي صلى ال عليه وسلم أن5ه ق5ال: 

 وأنتم موقنون بالجابة، واعلموا أن ال ل يستجيب دعاء من قلب
 صلى ال عليه وآلهوقد جاء عن النبي  رواه الترمذي، غافل له )

 جاء في مسند،  ويث صحيح حد" الدعاء سلح المؤمن " وسلم :
  ل يرد القدر إل"المام أحمد أن النبي صلى ال عليه وسلم قال : 

 وعن أبي أمامة رض55ي ال ، ول يزيد في العمر إل البر "،الدعاء
  ( قيل يا رسول ال أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف اللي55لعنه قال:

 رسول القال  رواه الترمذي، والخير ودبر الصلوات المكتوبات )
  " ينزل ربنا تبارك وتعالى ك55ل ليل55ة إل55ىصلى ال عليه وسلم:

 السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الخر يق55ول: م55ن ي55دعوني
  من يستغفرني ف55أغفر ل55ه "،  من يسألني فأعطيه، فأستجيب له

 ( لمتفق عليه، وإياك والستعجال، ففي رواية لمسلم والترمذي: 
 يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل،
 قيل يا رسول ال ما الستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دع55وت

  حسن لغيرهفلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء )
.

 أن الدعاء كنز ومفتاح عظيم، وضعه ال فى ي55د :وخلصة القول
  الش55دائد، وترتف55ععنه55مالناس لتسهل لهم به المور، وتزول 

 الكروب، وتنهار سدود العوائق وحواجزها، وت55Qزال المش55كلت،
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  فالحمدلحسنات،وتتغير الحوال وتذلل الصعاب،  وتتبدل السيئات 
.ل أولT وأخيراT على نعمة الدعاء

====================
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حب النفع للمسلمين )- 5
وحب نهضتهم

 ديننا يقوم على التعاون وعلى حب الخير للخري55ن، وإيص55الإن 
.النفع لهم، فل يؤمن أحدكم حتى يحب لخيه ما يحب لنفسه

 فالنانية مرفوضة فى صناع النجاح، لن النسان الن55انى ال55ذي
 تشغله نفسه فقط، ويعيش لذاته فقط، تنفر منه الطباع الس55ليمة،

Tفهو بتمنيه المانى ال55تى تخ55دم. كما أنه ليزن فى دين ال شيئا 
 طموحه وحده، كالزائد على الحياة، وكالعالة على المجتمع، ينتسب
 له و لينفعه، وقد جعل ال نفع المسلمين عملT له وزن عظيم فى

 عن عثمان رضي ال عنه عن الن55بي ص55لى الجاءالسلم كما 
 ص55حيح )خيركم من تعل55م الق55رآن وعلم55ه  ( :عليه وسلم قال

 ، كما في، وال فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيهالبخاري
  قال رسول ال صلى ال علي55هعن أبي هريرة قال:صحيح مسلم:

 ، وق55ال  "ال في عون العبد ما كان العبد في عون أخي55ه"وسلم
 أحب الناس إلى ال عز وج55ل((رسول ال صلى ال عليه وسلم: 

  أو،، وأحب العمال إلى ال سرور تدخله على مسلمأنفعهم للناس
  أو تطرد عنه جوعاT، ولن، أو تقضي عنه ديناT،تكشف عنه كربة

  أحب إلي من أن أعتك55ف ف55ي ه55ذا،أمشي مع أخ لي في حاجة
 ) ومن كف غضبه س55تر الالمسجد النبوي المسجد شهراT ( في 

 عورته، ومن كظم غضبه ولو شاء أن يمضيه أمضاه مل ال قلبه
 ،ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ ل55ه رخاء يوم القيامة،
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  [رواه ابن أبي الدنيا في قض55اء ال قدمه يوم تزول القدام))ثب�ت
 ،]906الحوائج، وحس�ن اللباني إسناده في السلسلة الصحيحة ح

 قال رسول ال صلى ال علي55ه ، على الخير كفاعلهالدالكما أن  
 وه55ذا صحيح مسلم، دل على خير فله مثل أجر فاعله) م_ن(وسلم 

 أهمية نشر الخير فى الناس، وقد جعل دينن55ا الحني55فل على يد
 أعظم الثواب فى الصدقات، وفى قضاء الحاجات، وتفريج الكربات،
 وكفالة اليتام، وقضاء الديون عن الم55دينين، أو إمه55ال ال55دائن

 كما في  أو العفو والمسامحة وهي أفضل،، إن كان معسراTللمدين
  قال رسول ال صلى ال علي55هعن أبي هريرة قال:صحيح مسلم:

  "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس ال عن55هوسلم
 كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، يسر ال عليه
 في الدنيا والخرة. ومن ستر مسلما، ستره ال في الدنيا والخرة.

 وقد جع55ل ال  وال في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"،
 المعاملة الطيبة مع الناس من العمال ذوى الجر الكبير منه ج55ل
 فى عPله، فالكلمة الطيبة صدقة، والبتسامة فى وجه أخيك صدقة،
 ومصافحتك أخيك تسقط الذنوب، والهجر لخيك المسلم فوق ثلث
 ليال ل يحل لمؤمن، وأعمال المتشاحنlين ل تQرفع، فال أب55رز لن55ا

.أهمية العلقات الجتماعية بين أفراد  المجتمع المسلم
 ،ينف55ع غي55ره، لبد أن تجارة رابحةفالذي يريد أن يتاجر مع ال 

.لكى ينال خيرى الدنيا والخرة
  إلى أم55ر أش55د أهمي55ةوالمجتمعوكذلك فإن المر يتجاوز الفرد 

 وخطورة، أل وهو المة التى ننتسب لها، فأمة الس55لم بحاج55ة
  المخلصين، وإلى منبنيهاماسة إلى كل من يمد لها يد العون من 

  ف55ى رف55عولمن يساهم،  المحتاجين للمعونةيسدى الخير لبنائها
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 وكل واحد منا على ثغر من ثغور السلم  كما قي55ل، فل. شأنهم
 يؤتينq السلم من قcبلك، بل لبد أن تكون عضواT فعالT فى نهض55ة
 المة ورفعتها، وتعمل على رفع الضغط عن أمتنا، وعلو ش55أنها

.ومستواها
 وإل فلو قامت أمة على أفراد أنانيين لسادتها النفعية والس55يطرة
 وحب التملك، ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فيعم� الضرار بالغير من
 أجل المصلحة الشخصية، ويتساقط بناء المة، وتنح55در أرك55انه،

 ولبرزت عناصر الفساد، ولطغى الظلم والس55تبداد. ويPقو�ض بناؤه
 والستعباد للناس لصالح أفراد قلة يستطيعون بجاههم أن يحركوا

  بها في مسرح العرائس،يPتلعب كالدمى التي ،الناس كيفما شاءوا
. ولذن ذلك كله بانهيار تلك المة التي تقوم على هذا الفساد

 فلبد أن يكون الهدف سامياT خالصاT، والهدف الخ55الص ل، ه55و
 الذى يخدم جميع الناس، فين5ال القب5ول ف5ى الرض والس55ماء،

  ال لمن يعينوك على تحقيقه، ومن ييسرون لك الوص55ولوفقكوي
 فقد يظهر لك أش55خاص –. إليه، ومن يقفون مساندين لعلو بنائه

 ول55م تتخي55ل ق5ط أن- لتحسب لهم حساباT، ولم يخطروا لك ببال
 قد يظهروا فى حياتك فقط من أج55ل أن يس55اعدوك،- يساعدوك

 ولكى يضعوا لك لبنة فى بنائك، ثم يختفون من حياتك وإلى البد،
 فهذه المور هى التى يهيئها ال لك لنك نافع وس55تنفع الن55اس،
 وستعين غيرك على الخير، فيهيئ ال لك من يعينك ومن يفتح لك

.البواب وييسر لك الصعاب على غير توقعك وحساباتك
====================
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دوام الستخارة والتسليم)- 6

  تقابله الكثير م55نرحلة نجاحهلنسان خلل مراحل سيره فى إن ا
 العقبات، كما تقابله الكثير من الخيارات وال55تى يص55عب الفص55ل

  إلى ه55دفه فيخت55اره،أيهايموصلهبينها، ول يعلم صاحب الهدف 
 بعده فيجتنبه، فهو ل يعلم عن عاقبة هذه الم55ور ش55يئاT،يوأيها 

 فتنتابه الحيرة خشية أن يختار ما عاقبته الشر، أو أن يفوmت على
 ، فيعجز عن اتخاذ القرار السليم،  ويتخب55ط،الفرص الثمينةنفسه 

 ،تهوقد يتردد مدة طويلة من الزمن يضيع فيها مع ت55ردده فرص55
 وقد يبادر بالختيار السريع الذي ربما ما درسه قبل أن يخت55اره،
 فيفوته به النفع الكبر، أو تحصل له به مضرة س55وء الختي55ار

.فيناله الشر أو بعضه. لنفسه، وينال عاقبة الندامة
 لذا فقد شرع ال لنا صلة الستخارة، ووال الذي ل إل55ه غي55ره
 إنها لكنز8 من كنوز الشريعة السمحة، ولو لم يشرع لن55ا س55واها

 ضع فيها كل عمل ليتم تص55فيته م55ننلكفتنا، فهى المصفاة التى 
 شره، ويخرج من الجانب الخر بالخير فقط، كاللبن المصفaى م55ن
 بين فرث ودم، ودعاء الستخارة من أروع ما وجد فى باب تسليم
 العبد ل ، وحسن توكله على موله، وتركه الختيار؛ لعدم علم55ه

.بمكان الخير ول عاقبة أمره
:فالمر الذي هو مظنة الخير أحد أربعة

 فقد يختار النسان أمراT ظاهره الخير لكن باطنه الشر وحصاده 
 الحسرة والندامة، أو يختار أمراT أوله خير وآخره الشر، أو يختار
 أمراT هو خير فى بعضه وشر8 فى بعضه الخر، والنسان ل يدرى
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 عن هذا ول عن ذاك، وقد يختار النسان أمراT هو خير8 حقاT، لكنه
 ول يقع الخيار الخامس الذي. ويفوته به الخير الكثرالخير القل، 

.هو الخير المحض، إل بعون ال وحسن التوكل عليه
Tوالمر الذي هو مظنة الشر على أقسام أيضا:

 فقد يكون المر نحسبه شراT لكنه خير لنا، أو يحمل لنا في طي55اته
 الخير الكثير، أوقد يكون في المر بعض اللم، ولكنه الشر القلي55ل
 الذي يدفع عنا المزيد مما لنتحمله من الشر، وقد يكون أمر أوله
 تعب ومشقة وألم ومعاناة لك55ن آخ55ره جن55ي أحل55ى الثم55رات،

.والوصول لفضل الخيرات
 والنسان في هذا وذاك جاهل كل الجهل، ولبد أن يع55ترف العب55د
 بجهله وقصر نظره بين يدي ربه الملك العلي�، وأن يطلب من ال

 باعترافه هذا – أن يوفقه ال لخير الخيري55ن، وي55دفع-جل وعل 
.عنه شر الشرين

 فهذا الدعاء تسليم وسؤال واستشارة وتفويض وتوكل، ويقين بعلم
 ال وبقدرته، وبحوله وطوله وملكه الواسع، وبإح55اطته التام55ة
 بالمور، وبهيمنته عليها وبمساعدته لعبده، وبنصرته له وبوليته
 لمره، وفيه من العبودية ل ما فيه؛ فهو مشتمل على حسن ظنه

 ومشتمل عل55ى ح55ب. بربه أن يختار له الرشد والخير حيثما كان
 النسان لختيار ال له أيا كان، وعلى إيثاره ما يختار ال له على
 هوى النفس ورغباتها، كما أنه مشتمل� عل55ى الرض55ا بحك55م ال
 وحكمته، ليس هذا فحسب، بل والع55تراف بمنت55ه وفضله ف55ى

.اختياره، والتيقن أن ال دافع عنك الشر
 كان رسول ال صلىعن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما قال: 

 ال عليه وسلم يعلمنا الستخارة في الم55ور كله55ا كم55ا يعلمن55ا
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 السورة من القرآن يقول:إذا هم أحدكم بالمر فليركع ركعتين م55ن
 ثم ليقل:،غير الفريضة

 اللهم إني أستخيرك بعلمك
 وأستقدرك بقدرتك

 وأسألك من فضلك العظيم
 فإنك تقدر ول أقدر

 وتعلم ول أعلم
 وأنت علم الغيوب

  اللهم إن كنت تعلم أن هذا المر خير لي في ديني ومعاشي
وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله
 فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه 

 وإن كنت تعلم أن هذا المر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة
أمري أو قال عاجل أمري وآجله
 فاصرفه عني واصرفني عنه
 واقدر لي الخير حيث كان

 ثم أرضني به
رواه البخاريقال ويسمي حاجته" 

 اللهمكنوز8 متتالية، وقطوف? متكاثرة من الخير والنور والرحمات، 
 فالعبد يدعو ربه وموله أن يختار له الخير :إنى أستخيرك بعلمك

 بعلمه، فال هو الذي يعلم كوامن المور وخيره55ا م55ن ش55رها،
 فالعبد :وأستقدرك بقدرتكوطيبها من خبيثها، ونقيها من مشوبها، 

 يستمد قوته ومقدرته من قوة سيده وموله، فيقوي به55ا ض55عفه
 ويجبر بها كسره، فال هو وحده القادر، وبق5درته ه55ذه تتحق55ق
 المور الصعبة لو كان فيها خي55راT، وت55Qذلل مص55اعبها، ويPق55رب
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.بعيدها، ويPنال خير خيرها
 ففضل ال واسع، وعطاؤه كبير، وبيده :وأسألك من فضلك العظيم

 مفاتيح السموات والرضين، وبيده خزائن ملكها، وبي55ده الن55اس
 وقلوبهم يحولها إليه بالخير والنفع وقضاء حوائجه، وبيده وح55ده

 فالسؤال ل.. العطايا والمنح التى ل تنتهى، والجوائز التى يتمناها
 يصلح إل له، ول يPنال إل منه وبه، والخير ل يPس55تخرج إل م55ن

.خزائنه وحده
  م55نوتبرئهالقرار التام بعجز المخلوق إنه  فإنك تقدر ول أقدر:

 العلم والقدرة، والتسليم التام بسلطان ال وحوله وطوله وق55وته،
 فأنت وحدك رباه تقدر أن تفعل بى ما تشاء، ول أقدر لنفسى على

يءش
  وأنت وحدك تعلم خيرى م55نوتعلم ولأعلم، وأنت علم الغيوب :

،Tول عن بواطن المور ش55يئا ،Tشرى، ول أعلم عن مصيرى شيئا 
 فأنت وحدك علم الغيوب، تعلم منها ما دق وخفى كما تعل55م م55ا

 تعلم كل شئ عن كل شئ مهما دق الم55ر وخف55ى. ظهر واتضح
.وغاب عن النظار

 اللهم فأدعوك به55ذه اللهم إن كنت تعلم أن هذا المر خير لي...:
 القدرة وبهذا العلم وبهذا الملك، وبثقتى فيك وحسن ظن55ى ب55ك،
 وبتوحيدى لك فى صفاتك وفى اللجوء إليك أن تدبر لى أمرى كله
 فى دينى ودنياى وآخرتى، فإن كنت تعلم أن هذا المر خير8 ل55ى،
 وسيصلح به شأنى فى الدين والدنيا والخرة فأس55ألك الله55م أن
 تجعل هذا المر قدرى إن لم يكن كذلك، ولتحرمنى منه، ول تدعه
 صعباT على� شاق الوصول إليه، وإنما أعني حتى أصل إليه واجعله
 قريباT ميسوراT سهل المنال، فل يستطيع أن ييسره لى إل أن55ت ول
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 يرزقنيه إلك، ثم أنعم على� وتفضل بالزيادة على إعطائه لي ب55أن
 تبارك لى فيه، فأجنى منه بدلT من الخير خيرات، وبدلT من الثمرة

.الصالحة ثمرات كثيرة متتابعة فى الدنيا والخرة
 وأما إن كنت تعلم أن هذا وإن كنت تعلم أن هذا المر شر لي...:

 المر شر8 لى، كله أو بعضه، أوله أو آخ55ره، فأس55ألك الله55م أن
  فل تهفو إليه نفس55ى ول تح55ن�ه عننيتمنعنى منه ، بأن تصرف

 لنواله، ول تسعى فى طلبه، وأزد على� الفضل منك ب55أن تص55رفه
 عنى كذلك، فل يلحقني ول يPصر على� حتى ل يوقعنى فيه، فأن55ال

.به الشر المحقق
 ثم بعد أن صرفته عن55ى وق55د كن55ت واقدر لي الخير حيث كان:

Tأتمناه، فأسألك اللهم أن تقدر لى الخير الذي ترتضيه ل55ى ب55ديل 
 عنه، والذي تعلم أن لي فيه الثمرة الطيبة فأجنى منه سعادة الدنيا

والخرة.
  ول تدع نفسى حتى ترضيني به، فل يخالط نفسى ثم أرضني به:

 تجاهه شك8 فيه ول بغض له ولإعراض عنه، ول تمنk لزواله، بل
  به عيني،  ول تدعني نادماT على فواتوتقرأرضى عنه وأسعد به 

  هذا المر الذي اخترته لى  قرة عينى ورض55اواجعل المر الخر،
.نفسى وهنائى وسكونى وراحتى ورحمتى فى الدنيا والخرة

 ل مانع من الشر ول حائل لهف إنه تمام التسليم لحول ال وقوته:
 عنى، إلك أنت وحدك يا ربى ومولى، ول قوة لى على الخي55ر،
 ول للخير وصول� إلى� إل بإيصالك أنت ل55ه ، س55بحانك س55بحانك
 سبحانك رباه، ل إله غيرك ول رب سواك ول ناصر ول مولى لى

.إلك
 وعلى قدر استشعار تلك الفيوض الزاخرة من المنح المتراصqة فى
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 هذا النور العظيم، على قدر ما ينال العبد من المنح والعطاي55ا، فل
.يستجيب ال لدعاء من قلب لهk غافل

 وعلى قدر يقينك فى ال، وتصديقك لكل كلمة فى ه55ذا ال55دعاء،
 وعلى قدر حسن ظنك بربك، وتسليمك له، ورضاك مقدماT بحكمه،
 وعلى قدر عدم إقدامك على شئ إل بالرجوع إلى مولك وس55يدك
 كالعبد الذي ل يتحرك خطوة بدون إذن سيده تماماT بتمام، على قدر
 ذلك كله يكون ما ستنال وتجنى من الفتوح والهبات، ومن الخي55ر
 الذي ستحوزه، ومن الثمرات والعطايا التى يعجز عن النطق به55ا

.اللسان، أو أن يحصرها ورق وحبر وأقلم
====================
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تقوى ال،) – 7
 وتجنب المعاصي

،Tواليات التى تتحدث عن التقوى فى القرآن الكريم ك55ثيرة ج55دا 
 فالتقوى مفتاح المفاتيح الذي يفتح كل البواب المغلقة، وييسر كل

. المور الصعبة، ويبارك ال به فى كل عمل يقوم به النسان
 العمل بطاعة ال، على نور من ال ، ترجو ثواب ":والتقوى تعنى

".ال، وتجنب معصية ال، على نور من ال، تخاف عقاب ال
 فالنجاح الذي يطلبه النسان لنفسه إنما هو من بركة ال فى عمر

 فكيف يPنال كل هذا الخي55ر. النسان وفى حياته وفى دنياه وآخرته
 هوبمعصية ال واقتراف مساخطه،  وكيف يPنال بترك الخير الذي 

  ال وقربه ورضاه؟ فمادام النسان يبتعد عن مص55درةحبم سبب
 رضا ال والذى يجلب البركة لحياته كلها، فمن أين له أن يجن55ى

السعادة فى أى وقت وحين؟
 إن النسان قد يدفعه المسير فى طريق النجاح إلى التن55ازل ع55ن
 بعض أوامر ال أوالتساهل فى نواهيه حتى يحقق ما يريد، ولك55ن

 ومفاتيح الرزق لى شئ إنما ه55ى. ما عند ال ليPنال إل بطاعته
 ج55اء ، وقدتقوى ال وطاعته، وبها يPستخرج من خزانته كل خير

 "إنفي مسند المام أحمد أن النبي صلى ال عليه وس55لم ق55ال : 
.العبد ليPحرم الرزق بالذنب يصيبه "

 كما أن الرزق ليس مالT فقط، بل إن المال أق55ل ال55رزق؛ ف55العلم
 رزق، والبركة كذلك، والوقت، والصحة، وكذلك العمل وال55زواج ،
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  ، والوفاق السرى والسعادة والطمأنين55ة، والس55تقرار،ولدوال
.إلى غير ذلك.وحسن الصلة بالناس…

 وأما عن ثمرات التقوى في حياة النسان، فه55ي لحص55ر له55ا،
 ومنها:

 {و_م_ن ي_تaقc اللaه_ ي_جbع_55ل ل55aهP:قال تعالى : من الكروبالمخرج- 1
سورة الطلق} 2م_خ̀ر_ج̂ا {

 { إcنq الaذcين_ اتaقlوا̀ إcذlا م_س55qهPمb:  قال تعالى والبصيرة:الذكرى- 2
 سورة} } 201فlإcذlا هPم م�بbصcرPون_ {طlائcف? مmن_ الشaيbطlانc تlذlكaرPوا 

.العراف
 مcنbو_ي_رbزPق̀هP  و_م_ن ي_تaقc اللaه_......{:  قال تعالى الواسع:الرزق- 3

} ...Pبcسlتbا ي_حlل Qثbفمن حيث ل يحتس55ب،الطلقسورة } }3ح_ي ، 
 تعنى أن النسان قد ل يكون معه مفاتيح الرزق ول أسبابه، وم55ع
 ذلك يرزقه ال بتقواه، ويهيئ له أسبابه، فشدة التقوى تنوب عنه
 فى كل ضائقة فتفتح له البواب وتلين له الصعاب، وتنال النف55س

.بها محابها وما ترجوه من الخير
 و_م_ن ي_تaقc اللaه_ ي_جbع_ل لaهP مcنb أnمbرcهc{ : قال تعالى الواسع:اليسر- 4

  ذلك اليسر الذي يصبغ حي55اته بط55ابع،الطلق} سورة }4يPسbر̂ا {
.اللين والسهولة والراحة والطمأنينة

الذى يوهب من ال للنسان، فليس العلم هبة الوفير:العلم- 5   
 الل55Oه_ { و_اتaقQوا̀ :قال تعالى ،من أحد البشر، وإنما هو هبة من ال
.البقرةسورة } }282و_يPع_ل�مPكQمP اللOهP و_اللOهP بcكQل� شlيbءk ع_لcيم8 {

 فالعمل الصالح ل يتقبله ال جل وعل م55ن أي : العملقبول- 6
 إcنaم_55ا{: كما قال ج55ل وعلشرط القبول، هي  التقوىعامل، وإنما

 ، فالذي يعمل ل وعلىسورة المائدة} }27ي_تlقlبqلN اللOهP مcن_ ال̀مPتaقcين_{
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 ، هو فقط من يتقب55لوليرجو بعمله إل وجه ال نهج رسول ال 
 ، وهذا القبول إنما يكون باب الفتح؛ فالذي يتقبل ال من55هال منه

.عمله تQفتح له أبواب الخير كلها
قال تعالىالبركة:- 7  و_لlوb أnنq أnهbلn ال̀قQر_ى آم_نQوا̀ و_اتaقlوا̀ لlفlتlحbنlا{:  

 kاتlم ب_ر_كcهbيlع_ل...cضbرnم_اء و_الqن_ السmسورة الع55راف} }96 {م. 
 ويالها من نعمة عظيمة أن ينال النسان البركة، وأي شي خير من

  م55عفكأنما وهب55ه، إنسان حياةبركة فى ال ال حين يطرحالبركة؟
 عمره أعماراT متطاولة، ويحصد من سعيه المتواضع ما ل يحصده
 الخرون من مساعk كثيرة، ويتسع الخير فى حياته وينتشر فى كل

 ، ففي عمره بركة، وف55ي وقت55هوعلى كل مستوى. مكان ومجال
 بركة، وفي أولده بركة، وفي سعيه بركة، وفي صحته بركة، وفي

.علمه بركة، وفي ماله بركة، إنها وال من أعظم النعم
 إن تتقوا ال يجع55ل لك55م{:  كما قال تعالى والفرقان:النور- 8

Tفيجد فى نفسه القدرة على التمييز بين الح55ق والباط55ل،: }فرقانا 
 وبين الخبيث والطيب، والصالح والطالح، والخير والشر، والجي55د
 والفاسد، والحسن والسيئ، فيبتعد عن الشر قب55ل أن يق55ع في55ه،

 ويتزايد فى حياته وجود الب55رار ويتباع55د. وبفوز بالخير ويجنيه
.منه الشرار، ففرقانه يفرق له بين الصالح والطالح

 فالتقوى هى مجموع اليمان والعمل الصالح، : الطيبةالحياة- 9
Tح̂ا {:وقد قال ال تعالى عمن يؤمن ويعمل صالحاcص_55ال n55لcع_م bم_ن 

 kرlكlن ذmم bمPهaي_نcزbجlنlو_ل Tب_ةmيlط Tح_ي_اة Pهaي_نcيbحQنlلlن8 فcمoؤPو_ مPى و_هlنثNأ bوnمأPر_هbجnأ 
 أى ان55ه س55ينال.النحل.سورة } }97بcأnحbس_نc م_ا كlانQوا̀ ي_عbم_لQون_ {

 السعادة التى يبحث عنها كل الناس، فتطيب له بها دنياه، وتطي55ب
 نفسه، ويطيب زوجه وولده، ويطيب عمله ورزقه، ويطيب كفاحه
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.وكسبه، وتطيب صحته، ويهنأ بحياته، وبما يجنيه من ثمرات
 :وهى نعم المكسب والفوز، ق55ال تع55الى : من النارالنجاة- 10

 } ثQمq نQنlجmي71ح_ت̀م̂ا مqق̀ضcي�ا {{ و_إcن مmنكQمb إcلaا و_ارcدPه_ا كlان_ ع_لlى ر_بmك_ 
  فالتقوى،مريمسورة }} 72فcيه_ا جcثcي�ا {الaذcين_ اتaقlوا وqنlذlرP الظaالcمcين_ 

 سبب النجاة يوم القيامة من السقوط ف55ى جهن55م أثن55اء اجتي55از
.الصراط

 { إcنq الaذcين_ س_ب_قlت̀ لlهPم مmنaا ال̀حPس55bنlى:  والفوز بالجنةالمن- 11
 } لlا ي_سbم_عPون_ ح_سcيس_ه_ا و_هPمb ف55cي م_55ا101أNوbلlئcك_ ع_ن̀ه_ا مPبbع_دPون_ {

 } لlا ي_حbزPنQهPمP ال̀فlز_عP ال̀أnك̀ب_رP و_تlتlلlق55aاهPم102اش̀تlه_ت̀ أnنفQسPهPمb خlالcدPون_ {
 ،النبياء سورة} } 103{ال̀م_لlائcكlةQ ه_ذlا ي_وbمPكQمP الaذcي كQنتQمb تQوع_دPون_ 

 فالمتقون هم المنون من أهوال يوم القيامة، وفزعه، فال أمqنه55م
 حتىبما خافوه واتقوه فى الدنيا، وقد وصل أمانهم إلى أل يسمعوا 

.حسيس جهنم
====================
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نسبة الفضل إلى ال،)- 8
 وشكره والثناء عليه

 والشكر ل يكون باللسان فقط، وإنما بالجوارح والعمال الصالحة،
 النع55م المتتالي55ةوبالقلب الذي يعترف بالجميل ويشكر لص55احب 

.والفضل العظيم
 فالفضل فيما أنت فيه إنما هو فضل ال عليك، ومنته فيما أوصلك

  سعيك بالتوفيق، وأعان55ك عل55ىوكللإليه، فقد هيqأ لك السباب، 
  و_م_ا بcكQم مmن ن�عbم_ةk فlمcن_ اللOهc ...{:جناية الثمرة الحلوة، قال تعالى

 .ةفلوله ما جنيت إل الحسرة والخسار .النحلسورة } } 53{
  ويلهج لسانك بالثناء علي55ه،،ولبد أن يؤمن قلبك بهذا أشد إيمان

 وشكر فضله، وأن يشهد قلبك بالفضل ل، ثم تس55تمر جوارح55ك
 على العمل بمرضاته والستزادة من الخيرات، فتستعمل نعمته فى

Tالخير، ول تستخدمها فى الشر أبدا.
 ول بد أن تنسب الفضل لهله، فل تتعالى بنجاحك الذي أحرزت55ه،
 ول تنسب الفضل لنفسك كما نسب قارون نعمة ال عليه إلى نفسه

.فأزالها ال منه وأزاله معها
  { لlئcن ش55lكlرbتQمb:وشكر النعمة هو باب المزيد، كم55ا ق55ال تع55الى

 qنcإ bمQتbرlفlن كcئlو_ل bمQكaيد_نcزnيد8 {لcدlشlي لcابlإبراهيمسورة } }7ع_ذ.
====================
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أنفق يا ابن آدم–)9
 يPنفق عليك

 أعطc خلقه ول تبخل عليهم، وكما أعان55ك أع55ن فكما أعطاك ال 
 ، وأصل كلمة الزكاة هي الزي55ادة زكاتهيءغيرك، أنفق… فلكل ش

 والنمو، فكلما أنفقت ازددت، وكلما أعطيت أخذت أكثر، قال تعالى:
 } }39{و_م_ا أnنفlق̀تQم مmن شlيbءk فlهPو_ يPخ̀لcفQهP و_هPو_ خlي55bرP الرqازcقcي55ن_ {

 وعن أبي هريرة رضي ال عنه أن رسول ال ص55لىسورة سبأ، 
 ( ما نقصت صدقة من مال، وما زاد ال عبداال عليه وسلم قال: 

بعفو إل عزا، وما تواضع أحد ل إل رفعه ال عز وجل ).
  وأما إن أمسكت ومنعت، فقد يمسك ال الخير عنك، فع55ن أب55ي
 هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم :
 ( ما من يوم يصبح العباد فيه إل ملكان ينزلن، فيقول أح55دهما:

 رواه اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الخر اللهم أعط ممسكا تلفا )
P55هaى اللaص_ل cال NولPر_س nالlق :nالlم_ر_، قPع cنbاب cالبخاري ومسلم، وع_ن 

 " إcنq لcلaهc أnق̀و_ام̂ا اخ̀تlصqهPمb بcالن�ع_مc لcم_نlافcعc ال̀عcب_ادc، و_يPقcر�ه_اع_لlيbهc و_س_لaم_: 
 b55مcهcرbيl5ى غlلcه_ا إlلqو_ح_و bمPز_ع_ه_ا ع_ن̀هlوه_ا نPعlا م_نlذcإlوه_ا، فQلlم_ا ب_ذ bمcيهcف" 

.حسن لغيره
  وكفالةإطعام الفقراءزكاته ف وفي كل خير رPزقته زكاته: فأما المال

.اليتام وإعانة الرامل، معالجة المرضى
  الناس منه وتفيدهم به، وتنشر الخي55رتQعل�مزكاته أن ف وأما العلم

.بين أمة السلم
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 تزكيه بالدعوة إلى ال وإيصال العلم الدينى، وتبلي55غف وأما الدين
 السنة وتحفيظ القرآن وتعليمه، وإعانة الناس على التقوى، والخذ

.بأيديهم إلى طريق الهدى بالرفق واللين
:انفع الناس: وكذلك من شهادتك، ومن حرفتك، ومن منصبك

 فالطبيب الماهر الحاذق الشهير يجعل من أي55امه يوم55اT لم55داواة
.الفقراء، وعمل الجراحات المجانية وإنفاق الدواء المجاني

 يوماوالمعلم يجعل من دروسه للطلب الذين ل يجدون ما ينفقونه 
. بالمجان

.والتاجر ينفق من ماله وسلعه فى سبيل ال
.والزارع يعطى من زرعه فى سبيل ال

.لمن ل يجد ما يدفعهوالصانع يتصدق من حرفته فى سبيل ال 
 وصاحب الكرسى والمنصب ينفق من وقته وشفاعته ف55ى الخي55ر

 لض55عفاء حق55وقهم،لليعط55ى المحت55اجين ح55اجتهم، وليوص55ل 
. وليساعدهم فى وجوه الخير والحق، ولينصر المظلومين

 ه_55لo{فال يزيد الجميع بإحسانهم أن يحسن عليهم أك55ثر وأك55ثر،
.سورة الرحمن}  }60ال̀إcحbس_انc إcلaا ال̀إcحbس_انP {ج_ز_اء 

 فكما جعلك ال سببا لرزاقهم، إذ رزقهم بس55عيك وجه55دك، فق55د
 ، فالزك55اة زي55ادة ونم55اء،أيضاجعلهم ال سبباT لرزقك وزيادتك 

 وليست فقداT أو ضياعاT، فقد نفعهم ال ب55ك وأثاب55ك ف55ى ال55دنيا
 بل إنهم يعطونك فوق ما تعطيه55م؛ فل55ول المحت55اجين. والخرة

 والفقراء ما استطعت أن تدخل الجنة من باب الصدقات والحسان،
 وما استطعت أن تستكثر من الحسنات، ول أن تتاجر مع ال تجارة
 رابحة، وما استطعت أن تطفيء غضب الرب، وأن تQوقl مص55ارع

.، ولول ما تعطيه لهم ما تضاعف مالك ونماالسوء
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 يبتلي بالنعم، فمن الناس م_ن يشكر فيزيده ال م55ن  وتذكر أن ال
 فضله، ومنهم م_ن يكفر فيحرمه ال، أو ربما يزيده ويجع55ل ه55ذه

.الزيادة استدراجاT له يجره بها إلى وبال أمره فى الدنيا والخرة
 كقارون الذي آتاه ال نعماT كثيرة، ومالT وفيراT، وكن55وزاT عظيم55ة

 نس55بةوتع55اليه بفأبى أن يكون لعباد ال فيها رزقاT، وزاد طغيانه 
  { إcنaم_ا أNوتcيتQهP ع_لlى عcل̀مk:الفضل لنفسه، فقال كما أخبرنا ال تعالى

 ، فلقد حسب أن الدنيا ملكه و تحتالقصص سورة}}78 {عcندcي...
 قبضته من كثرة ما أوتي، فما أصبح إل والبساط قد س55Pحب م55ن

 ، فلم}بcهc و_بcد_ارcهc ال̀أnرbض_  { فlخlس_ف̀نlا :تحت قدميه تماماT، قال تعالى
 ينفعه علمه ول نفعه ماله، ول نفعه بطره وكبره، ول نفعه بخله،

  فlم_ا كlان_ {:، قال تعالى، بل وزال هو أيضا معهوزال عنه كل شئ
 cونPن دcم PهlونPرPي_نص kةnئcن فcم Pهlين_ {لcرcصlنتPن_ المcان_ مlو_م_ا ك cهa81الل{{ 

.القصص سورة
 فالذي حباه ال نعمة فليPعcن بها عباده؛ فإنه يستزيد بذلك من فضل

 ، بل إن الصدقة قد تدفع، فما نقصت صدقة? من مالول يPنقص ال 
Tكان سينفق مالك وفوقه المزيد، وقد تدفع عن5ك باب5ا Tعنك مرضا 
 للشر يستنزف وقتك وجهدك وصحتك ومالك كحوادث السيارات أو
 إدمان ابن لك أو ابتلء فى ذويك أو فى أحبتك الذين يع55ز علي55ك

 فتعام55لشأنهم، أو زوال مالك وبوار تجارتك، أو خسارة عملك، 
  السباب، ول تقصر نظرتك على الدنيا، فالتتعامل مع ال ول مع

.غالب8 على أمره
 أعطc خلقه ول تبخل عليهم، وكما أعانك جل جللهفكما أعطاك ال 

. غيركفأعcن
 وصنوف الخير كثيرة، فحيثم55ا وجه55ت وجه55ك س55تجد الفق55راء
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 والمساكين بحاجة للطع55ام والكس55اء، والمرض55ى بحاج55ة للعلج،
 والرامل واليتامى بحاجة للكفالة، وطلب55ة العل55م الفق55راء بحاج55ة
 لنفقتهم، ونشر الدعوة وبناء المساجد وسقيا الم55اء، والك55ثير م55ن
 وجوه الخير والبر، وتذكر أن هذه العمال إن أخلصتها ل فربما كان

 من حديث أبي هريرة رضي ال عنه ق55ال:فيها نجاتك في الخرة: ف
 " إن مما يلحق المؤمن من عملهقال رسول ال صلى ال عليه وسلم 

 وحسناته بعد موته: علماT علمه ونش5ره ، وول55داT ص5الحاT ترك5ه ،
Tلبن السبيل بناه ، أو نه55را Tبناه ، أو بيتا Tورثه أو مسجدا Tومصحفا 
 أجراه ، أو صدقةT أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد

 ، ومن حديث أنس بن مالك رضي ال عن55ه صحيح ابن ماجهموته "
 (( سبع يجري للعب55د أجره55ن أن النبي صلى ال عليه وسلم قال :

Tأو حفر بئرا ، Tأو أجرى نهرا ،Tم علماOوهو في قبره بعد موته: من ع_ل 
Tأو ترك ول55دا ، Tأو ور�ث مصحفا ، Tأو بنى مسجدا ، Tأو غرس نخل ، 

 حسنه اللباني رحمه ال في صحيح الج55امع يستغفر له بعد موته ))
3596برقم :

 فل تعش للدنيا فقط، فإنما الدنيا ساعة، فاجعلها طاعة

والحمد ل أول وأخيرا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
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طب�ق الن
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الخطوات العملية
لتطبيق السر الول للنجاح في الحياة

 وعندها ستجني الخير- جدد نيتك، واجعل نجاحك خالصا ل جل وعل: 1
.في الدنيا والخرة معا

. وستجد العون منه، وستصل لما تريد-أحسن التوكل على ال:2
  وعندها ستستريح، وتقطع رحلتك الطويلة- أحسن الظن بال وثcق فيه:3

وأنت آمن مطمئن.
  وحافظ على أسباب الجابة من المطعم الحلل- ادع ال واستعن به:4

 وأوقات الجابة وأحوالها وأماكنها وأتبع دعواتك بالصدقات، وعندها
ستمسك بالمفتاح الذي سيفتح لك كل أبواب الخير، مهما كان القفل عنيدا.

  فمن ل يهتم لمر المسلمين ليس منهم،أحب النفع للمسلمين: - 5
 وليؤمن أحدكم حتى يحب لخيه ما يحب لنفسه، واحمل هم� أمتك وأنت

تسعى لنجاحك الشخصي�.

  وعندها ستحمي- لتأخذ خطوة جديدة في حياتك من دون استخارة:6
نفسك من الكثير من الفخاخ التي لن يسلم منها من ل يستخير.

  ول يحملك استعجال الثمرة على قطف- اتق ال وتجنب المعاصي:7
الثمار المحرمة، وإل خسرت الدنيا والخرة.

  فالعون إنما يأتيك من ال،- اشكر فضل ال عليك، وانسب الفضل له:8
والشكر باب المزيد.

  وتذكر أن ما ستنفقه سيعود عليك أضعافا- أنفق يابن آدم يPنفlق عليك:9
مضاعفة، ولتمنع الناس، فيحوmل ال الخير منك إلى غيرك.



أهم الملحظات التي استفدتها من هذا الفصل

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________________

41                                                              أسرار صناعة النجاح



الكتيب القادم بمشيئة الرحمن

السر الثاني
النفس القوية والنجاح
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